
محمود الريماوي

ــيـــة الـــتـــي  ــيـــابـ ــنـ جــــذبــــت الانــــتــــخــــابــــات الـ
إليها،  الأنظار  لبنان  انتظمت أخيراً في 
هذه المرّة لعوامل متعدّدة، منها أن هذا 
الاستحقاق جرى وسط أزمة اقتصادية 
وسياسية متراكبة، ينوء تحت وطأتها 
اللبناني،  النظام  أن  وبــمــا  اللبنانيون، 
بتسلسل  يسمح  الطائفية،  تــه 

ّ
عــا على 

التمثيل  من  انطاقاً  وتداولها،  السلطة 
الــنــيــابــي، بــحــيــث يــكــون لمــجــلــس الــنــواب 
دورٌ مــقــرّر فــي اخــتــيــار رئــيــس الحكومة 
الـــوزاري،  بيانها  وفــي صياغة  وفــريــقــه، 
ترض 

ُ
وهو بمنزلة مرجعية فضفاضة يف

أن يحتكم إليها مجلس الــوزراء، وكذلك 
المعارضة، في بلورة السياسات واتخاذ 
ات، عـــــاوة عــلــى أن  الــــقــــرارات والإجـــــــــراء
ــتـــخـــاب  ــواب يـــخـــتـــار بـــالانـ ــ ــنــ ــ مـــجـــلـــس الــ
الجمهورية مــن داخــل  لــرئــاســة  ــحــاً 

ّ
مــرش

ــارت  المــجــلــس أو خــــارجــــه. لـــهـــذا كـــلـــه، أثــ
هذه المناسبة الفضول الشديد، وأطلقت 
التساؤلات بشأن ما إذا كانت اختيارات 
سهم أم لا في توجيه 

ُ
اللبنانيين سوف ت

ــآزق  ــ ــور نـــحـــو الــــخــــروج مــــن المـ ــ ــ ــة الأمـ ــ ــ
ّ
دف

والاقتصادية. السياسية 
ومــن الــعــوامــل الأخـــرى أنــه جــرى الــوفــاء 
انتفاضةٍ  بعد  الانتخابي  بالاستحقاق 
مدنيةٍ واسعةٍ عابرة للطوائف والمناطق، 
بــــدأت فـــي  أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عــام 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الأزمـــــــة  ــع  ــ وقـ عـــلـــى   ،2019

باسل. ف. صالح

ــد فـــي لــبــنــان، ولـــيـــس خــافــيًــا  لا يــتــوهّــم أحــ
عــلــى أحـــــد، وأولــــهــــم المـــرشـــحـــون الـــفـــائـــزون 
مـــن الـــقـــوى المـــعـــارضـــة والــتــغــيــيــر بــمــقــاعــد 
فـــي المــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، أن هـــنـــاك صــعــوبــة 
ــــى حــــد اســـتـــحـــالـــة مــعــاجــلــة حــالــة  تـــصـــل إلـ
نيابية  بانتخابات  لبنان  في  الاستعصاء 
تــغــيّــر فـــي شــكــل المــجــلــس وتـــوزيـــعـــه. الأمـــر 
لــيــس بــهــذه الــســهــولــة، لأن الانـــهـــيـــار الـــذي 
الصعب  مــن  تفاصيله،  اللبنانيون  يعيش 
وقفه أو التقليل من حدّته، بل من المرجّح أن 
يتعمّق أكثر، فعيون اللبنانيين كانت، وما 
 نــحــو مــنــصّــات 

ً
زالــــت، وســتــبــقــى، شــاخــصــة

سعر صرف الدولار في المقبل من الأيام، هذا 
السعر الذي بدأ يتحرّك صعودًا حينما بدأت 
انــتــهــاء عمليات  عملية فــرز الأصــــوات بعد 
الاقــتــراع )قفز أكثر من ثاثة آلاف ليرة في 
يـــومـــين(، وبــعــد أن اســتــنــفــد حــاكــم مصرف 
ى ملياري 

ّ
ما يتخط ريــاض سامة،  لبنان، 

يـــمـــرّر اســتــحــقــاق الانــتــخــابــات  كـــي  دولار 
بــأقــل الــخــســائــر المــمــكــنــة لأحـــــزاب الــســلــطــة.  
ســيــاســيــا، ســيــزيــد تــغــيّــر خــريــطــة امـــتـــداد 
الكبيرة،  الحزبية  النيابية  الكتل  )ونــفــوذ( 
ــي تـــقـــديـــرهـــا،  ــي يـــتـــطـــرّف بــعــضــهــم فــ ــتــ والــ
والـــحـــســـم بــأنــهــا ســـتـــؤدي إلــــى انـــفـــراجـــات 
الوضع  السياسي،  الاحتقان  على مستوى 
التغييرات  وتــعــقــيــدًا. خــصــوصًــا   

ً
صــعــوبــة

الــتــي طــاولــت الــكــتــلــة الــتــي تــضــمّ الأكــثــريــة 
الــنــيــابــيــة المــســيــحــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
 تدور 

ً
وذلك حين انتهت من أن تكون أكثرية

في فلك التيار الوطني الحر المحسوب على 
الرئيس ميشال عون، إلى أكثريةٍ تعارضه 
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، بــل  ــقـ ــ عـــمـــادُهـــا كــتــلــة »الـ
ستنعكس تــداعــيــات هــذا الــنــوع مــن إعــادة 
الــتــمــوضــع المـــبـــاشـــرة مـــزيـــدًا مـــن انــكــمــاش 
التيار الوطني، تيار رئيس الجمهورية، في 
التي يعرقلها منذ أشهر،  الحيوية  الملفات 
ــا ســـنـــوات، خــصــوصًــا فــي المــرحــلــة 

ً
وأحــيــان

ــة عــــون،  ــ ــتـــرة ولايــ ــرة مــــن فـ ــ ــيـ ــ المــقــبــلــة والأخـ
الذي يسعى، بكل قوته، إلى توريث صهره 
جــبــران بــاســيــل قــبــل انــقــضــائــهــا. مــلــفــات لا 

محمد أحمد القابسي

مصطلح  إلــيــه  يحيل  مــا  كثيرا  يختلف 
ــي الاســــتــــعــــمــــالات الـــعـــربـــيـــة  ــ الــــشــــعــــب فـ
مـــن انــتــقــائــيــة وتــخــصــيــص )الــطــبــقــات 
الــشــعــبــيــة، الأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، المــســاكــن 
إلـــيـــه  ــيـــل  إلــــــــخ( عــــمــــا يـــحـ  .. الـــشـــعـــبـــيـــة، 
عــنــدمــا يُــســتــعــمــل فـــي الــلــغــات الأخــــرى، 
الـــاتـــيـــنـــي،  الأصــــــــل  ذات  وخــــصــــوصــــا 
شمولية  مــن  الإنكليزية  أو  كالفرنسية 
واتـــســـاع، عــنــدمــا يــجــري اســتــعــمــالــه في 
ــبـــاط بــســيــاق حـــضـــاري واجــتــمــاعــي  ارتـ
وســـــــيـــــــاســـــــي يـــــحـــــمـــــل مـــــــامـــــــح حـــقـــبـــة 
ــة ظــهــور  ــيـ ــاسـ تـــاريـــخـــيـــة، مــيــزتــهــا الأسـ
ــنـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا فــــاعــــا فــي  ــائـ الـــشـــعـــب كـ
ــداث والــتــاريــخ، وهــي حقبة  ســيــاق الأحـ
متقدّمة ومرتبطة بتحولات المجتمعات 

الحديثة.
يـــحـــيـــل، فــي  الـــشـــعـــب  كــــان مـــفـــهـــوم  وإذا 
معناه الواسع، على معان جمّة، تتعلق 
أســـاســـا بــأنــســاق ثــاثــة مـــن الــتــمــثــات، 
ــد مــع  ــ أي الـــتـــمـــثـــل الـــســـيـــاســـي الــــــذي ولـ
ظــهــور هـــذا المــفــهــوم فــي الــقــرن الــتــاســع 
ــل مــــفــــهــــوم الـــشـــعـــب  ــيـ عــــشــــر، حــــيــــث يـــحـ
عـــلـــى مـــجـــمـــوع المــــواطــــنــــين المــســتــقــلــين 
الــذي  التصويت  بحق  يتمتعون  الــذيــن 
لــأشــخــاص،  الــفــرديــة  الإرادة  يــتــجــاوز 
الـــذي يحيل على  الاجــتــمــاعــي  والــتــمــثــل 
الطبقة  أي  المجتمع،  في  الدنيا  الطبقة 
فــئــاتٍ وأشــخــاصــا  تــضــم  الــتــي  الشعبية 
الإرادة  ــوى  ــتــ ـــســ مـ ــى  ــلــ عــ ــرا  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ  

ّ
أقـــــــــل

الــجــمــاعــيــة، والــتــمــثــل الأنــثــروبــولــوجــي 
الذي يحيل على مفهومٍ للشعب تحكمه 
ــدة. والمــــاحــــظ أن  ــ ــ هـــويـــة جــمــاعــيــة واحـ
الثاثة كثيرا ما تتقاطع،  الأنساق  هذه 
ــعــــب وفـــــــق ذلــــك  ــهــــوم الــــشــ ــفــ ــبـــح مــ ــيـــصـ لـ
وسوسيولوجية  ثــقــافــيــة  مــعــانٍ  حــامــا 
ــكـــون هـــذه  ــد تـ ــ وهـــويـــاتـــيـــة مـــتـــعـــدّدة وقـ
قد جعلت  زمني،  تطوّر  وفــي  الأســبــاب، 
ــهــــوم الــــشــــعــــب مـــرتـــبـــطـــا بـــمـــفـــاهـــيـــم  ــفــ مــ
غــرار  على  حديثة،  وحقوقية  حضارية 
المواطنة بشروطها وسياقاتها الكونية 
ــقـــوق الإنــــســــان والــعــيــش  ومـــنـــظـــومـــة حـ
المــشــتــرك والمــســاواة والمــشــاركــة والــحــق، 
خــصــوصــا فـــي تــقــريــر المـــصـــيـــر، وبــذلــك 
احتجاجية  فــاعــلــة  قـــوة  الــشــعــب  أصــبــح 
أساسا تتخذ الشارع فضاء لها وفاعلة 

في الأحداث الكبرى.
وعــبــر تــاريــخــه الــحــديــث، شــهــد الــشــارع 
الأحــداث  عــددا مهما من هــذه  التونسي 
عــرفــهــا نــضــال الــتــونــســيــين فــي كفاحهم 
ضـــد المــســتــعــمــر الــفــرنــســي، عــلــى الــرغــم 
مــن نـــزوع الــرمــوز إلــى ركـــوب البطولات 
الفردية والانحراف بالأحداث والتاريخ 
الــشــعــبــي  الــفــعــل  وتــضــخــم الأنـــــا، إلا أن 
يظل مرتكزا أساسا في حركات التحوّل 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والـــحـــضـــاري، 
ــفـــعـــل حــــاضــــرا فــي  ــتـــمـــر هـــــذا الـ وقـــــد اسـ
الباد  اســتــقــال  بعد  التونسي  الــشــارع 
فــي مــحــطــات تــاريــخــيــة فــارقــة وعــديــدة، 
ــقــــال  ــتــ ــيــــاســــات دولــــــــة الاســ رفــــضــــا لــــســ
خـــال عــهــدي الــرئــيــســين بــورقــيــبــة وبــن 
ـــات الـــصـــدام 

ّ
ــط عـــلـــي. وأشـــهـــر هــــذه المـــحـ

)الإتحاد  النقابية  المركزية  بين  الدموي 
الزعيم  بقيادة  للشغل(  التونسي  العام 
الــحــبــيــب عــــاشــــور والـــزعـــيـــم بــورقــيــبــة، 
ــــرف بــــــأحــــــداث 26  ــعـ ــ ــبــــحــــت تـ فـــيـــمـــا أصــ
يناير )1978(، والتي أدّت إلى الإضراب 
ــــوط عـــشـــرات  ــقـ ــ ــي الـــــبـــــاد، وسـ ــ ــام فـ ــ ــعـ ــ الـ

حسان الأسود

ــرّد جـــريـــمـــة فــــرديــــة غــرضــهــا  لــيــســت مــــجــ
ــم تــكــن أبــــداً طلقة  كــتــم الــصــوت الــحــر، ولـ
الشهيدة  أردت  الــتــي  تــلــك  مــنــفــردة،  غــــدرٍ 
شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة عــلــى أبــــــواب مــخــيّــم 
جـــنـــين، إنـــهـــا مــســيــرة طــويــلــة مـــن تــبــادل 
الصهيوني وأنظمة  الكيان  المصالح بين 
من  فليس  العربية،  الديكتاتورية  الحكم 
المــصــادفــة أن يــكــون أعــتــى جــهــاز أمـــنٍ في 
ــة الأســـــد بــمــســمّــى فــــرع فــلــســطــين،  ــوريـ سـ
تـــــكـــــون مـــــهـــــام هــــذا  ولـــــيـــــس غــــريــــبــــا أن 
وماحقتهم  الفلسطينيين  قمع  الــجــهــاز 
ــــس، مـــثـــل الــــســــوريــــين وأكــــثــــر، 

َ
ــف ــنــ عـــلـــى الــ

إنـــهـــا تــقــاطــعــات المــصــالــح بـــين اســتــدامــة 
الاستعمار  ومصالح  الاســتــبــداد  عــروش 
الاستيطاني. من حيّ التضامن في دمشق 
مرّت جنازة شيرين قبل اغتيالها بعشرة 
 
َ
أعوام، من هناك صرخت أمهاتٌ كثرٌ فقدن
، وناحت زوجاتٌ كثرٌ على 

ّ
فلذات أكبادهن

عٌ أمهاتهم. في 
ّ

 رض
ٌ

 وبكى أطفال
ّ
أزواجهن

وحــنــدرات  والــيــرمــوك  فلسطين  مخيمات 
 شــيــريــن، 

ُ
ــعـــش والــــرمــــل ودرعــــــــا، مـــشـــى نـ

رديه 
ُ
فأردته حرابُ جنود الأسد قبل أن ت

هــمــجــيــة شــرطــة كــيــان الاحـــتـــال. عــاشــت 
شيرين في قلوب السوريات والسوريين، 
ــراب دمــشــق مــثــل مــا روّت بــزكــيّ  وروّت تـ
طائرُ  عــانــق  هنا  فلسطين.  تـــراب  دمائها 
والــحُــلــم  والمــصــيــر  ــوّة  ــ الأخـ روح  الفينيق 
ــامُ  ــشــ ــام والــ ــشــ ــن الــ  مــ

ُ
الـــــواحـــــد، فـــلـــســـطـــين

لفلسطين.
ـــه لا حــيــاد فــي صـــراع الــوجــود، 

ّ
 إن

ُ
وحــيــث

 الــضــحــايــا، بل 
ّ

ــف كـــانـــت شــيــريــن فـــي صــ
بينهم  كانت  وصــورتــهــم،  صوتهم  كانت 
 منهم، هــي التي 

ً
إلــى أن أصبحت واحـــدة

جــــاءت إلـــى الــدنــيــا بــعــد احـــتـــال الــقــدس 
بـــثـــاثٍ عـــجـــاف، فــأصــبــحــت خـــال نصف 
قــــــــرنٍ ونـــــيّـــــف صــــــوت الـــــقـــــدس الــــصــــادح 
وصـــــــورة فــلــســطــين الـــصـــامـــدة المـــرابـــطـــة. 
وعلى مدى ربع قرن، حملت على أكتافها 
ا من حاضرها ومستقبلها. قدّر الله  جزءً
ألا يكون أهل شيرين ممن تركوا القدس 
ــــى دمــشــق  ــوا إلــ ــهــ ــجــ ــتـــالـــهـــا واتــ بـــعـــد احـ
ــدَرُ غير 

َ
ة هي الأخــرى، ولو كان الــق

ّ
المحتل

مــا حــصــل، لأمــكــن أن تــكــون شــيــريــن الآن 
فـــي إحــــدى زنـــازيـــن ســجــن صــيــدنــايــا، أو 
أو غيرها من  التضامن  حُــفــر  إحـــدى  فــي 
تــلــك المــمــتــدّة عــلــى مــســاحــة ســوريــا طــولًا 

وعرضاً، شمالًا وجنوباً، شرقاً وغرباً.
هي رحلة أخرى بين الأوطان والمنافي، من 
الــذاكــرة،  إلــى منفى  السليب  الــوطــن  منفى 
ها ذاكرة تأبى النسيان. لم تقف صورة 

ّ
لكن

ما رعد برق 
ّ
شيرين عن تصدّر الأخبار، وكل

ها صداه، 
ُ
في سماء فلسطين جــاوب صوت

لــم يمحِ  الــتــقــادمُ محيّاها كما  ولــن يمحي 
صـــــوتَ مــحــمــود درويــــــش ولا قـــلـــمَ غــســان 
ــر. هي   خــلــيــل الــــوزيــ

َ
كــنــفــانــي ولا بــنــدقــيّــة

يافا  بيّارات  والبرتقال في  الزيتون  ذاكــرة 
وسهول الجليل، ذاكرة اليانسون والزعتر 
عــلــى أســـــوار الـــقـــدس وجـــنـــين، هـــي خــيــوط 
ــق فـــي أســقــف 

ّ
ــثـــوم المــعــل ــف والـ

ّ
الــتــين المــجــف

الدور، هي صوت أجراس الكنائس وصدح 
 صــوت ابــن البلد 

ُ
مــآذن المساجد، هي بُــحّــة

الغريب إذ ينادي عائدون. كثيرون سبقوا 
شــيــريــن إلـــى الـــعُـــا فـــي ســـاحـــات الــنــضــال، 
بدمائهم  بــادهــم  ثــرى  وروّا  فاستشهدوا 
الطاهرة، وها هي شيرين تضيف لهم قمراً 
ســاطــعــاً فـــي ســمــاء الـــعـــروبـــة، نــجــمــاً أبــديــاً 
نــا الــواســعــة ويــرشــدنــا كنجم  يــزيّــن ســمــاء
وكي  نا. 

ّ
بأكف ق 

ّ
المعل مصيرنا  إلــى  القطب 

تبقى شيرين ورفاقها منارات لنا في أفقنا 
إبــقــاء  ومــســتــقــبــلــنــا، علينا أن نــعــمــل عــلــى 
بقي 

ُ
ن أن  علينا  قدة، 

ّ
مت شمعة تضحيتهم 

 حــين. 
ّ

ــل  ســاعــة وكــ
ّ

أصــواتــهــم صـــادحـــة كـــل
لن يكون من المجدي ماحقة قتلة شيرين 
أمام محاكمهم، فهي منهم ووجدت أساساً 
لــحــمــايــتــهــم لا لمــعــاقــبــتــهــم، لـــكـــن ســتــكــون 
بــمــقــدورنــا مــاحــقــتــهــم ومــاحــقــة دولــتــهــم 
أخــرى،  أمــام محاكم دول  الراعية للإرهاب 
ــات إلـــى  ــقـ ــــذه المـــاحـ ويـــجـــب أن تـــتـــحـــوّل هـ
محاكمات يومية أمام الرأي العام العالمي، 
 الــدنــيــا أيّ 

ّ
يــجــب أن يــعــرف الــنــاس فــي كـــل

مجرمين  وأيّ  الصهاينة،  هــؤلاء  المجرمين 
هؤلاء حلفاؤهم من حكام العرب.

لأرواح  ومثلها  شيرين،  الرحمة  لــروحــك 
 من سبقوك من أبناء سورية وفلسطين 

ّ
كل

وبناتهما.
)كاتب سوري(

للعملة  المــتــســارع  والانـــهـــيـــار  المــتــفــاقــمــة 
الوطنية، وواقــع الإفــقــار  الــذي تعرّضت 
لـــه أكــثــريــة الــلــبــنــانــيــين. وقــــد لاقــــت هــذه 
الانــتــفــاضــة أصـــداء واســعــة فــي المجتمع 
ــا قــــــــدرٌ مــن  ــهــ ــالــ الـــلـــبـــنـــانـــي المــــــركّــــــب، ونــ
التشهير، وحتى التنكيل أمام الكاميرات 
بناشطيها من قوى نافذة معلومة، وذلك 
 لم تأتِ على مقاس أحد 

ً
باعتبارها ثورة

من النافذين، ولم تندرج ضمن توقعات 
أحـــد مــنــهــم، وأضـــفـــت مــضــامــين جــديــدة 
على مفاهيم التحرّر والحرية والمقاومة 
والــصــمــود الــشــعــبــي، فــيــمــا حــمــلــت هــذه 
الانـــتـــفـــاضـــة، مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــشــكــيــكــاً 
بزعماء الطوائف وبتمثيلهم جمهورهم 
الوطني  تمثيلهم   عن 

ً
ومناطقهم، فضا

الذي يتعدّى طوائفهم. 
الانتفاضة تحت ضغط  وقد هدأت هذه 
ــا ومـــخـــاطـــرهـــا، وتــحــت  جــائــحــة كــــورونــ
ــأة الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــقــاســيــة  ــ وطـ
الــتــي تــســرّبــت مــعــهــا أجـــيـــال شــابــة إلــى 
حــيــاة جديدة  لــفــرص  التماساً  الــخــارج، 
ــعـــين المـــهـــاجـــر فــــي الــــخــــارج وامــــتــــداده  ـ

ُ
ت

العائلي في الداخل.
لبنان عــرف في  أن  إلــى ما تقدّم  يُضاف 
ــة غــيــر مــســبــوقــة في  ــ الـــعـــام المـــاضـــي أزمـ
انسحاب  إلــى  أدّت  الخليجية،  عــاقــاتــه 
ســفــراء مــن هـــذا الــبــلــد، وذلـــك فــي أعــقــاب 
ها حزب 

ّ
إعامية وسياسية شن حمات 

وبالذات  البلدان،  تلك  قــيــادات  على  الله 
ــن فـــرص  ــ ــا حــــــدّ مـ ــ الــــســــعــــوديــــة، وهــــــو مـ

الحمات الانتخابية، وقد حاز هؤلاء 13 
مــقــعــداً، تــضــاهــي مــا خــرج بــه حــزب الله 
من مقاعد، بحسب ما استنتجت مواقع 
انكسرت  ذلــك  لبنانية. وخــال  إخــبــاريــة 
سيطرة تيار 8 آذار على المجلس النيابي 
والـــذي فقد الأكــثــريــة، وهــذا هــو الجديد 
ــم الــــذي حــمــلــه هـــذا الـــحـــدث، والـــذي  الأهــ
ــا انــتــهــت  يــشــبــه، فـــي بــعــض مـــامـــحـــه، مـ
إلــيــه الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي الــعــراق، 
المــمــثــلــة للتيار  الــقــوى الأخــــرى  عــلــمــاً أن 
»الـــســـيـــادي« ولــلــمــجــتــمــع المـــدنـــي وقـــوى 

التغيير لم تحُز الأكثرية، إذ مأ فائزون 
مستقلون المساحة المتبقية. وقد شعرت 
الــتــغــيــيــر، مــع عمقها الاجــتــمــاعــي،  قـــوى 
المديدة  تشرين،  انتفاضة  تضحيات  أن 
والمــتــقــطــعــة، لــم تــذهــب ســـدى، وهـــذا هو 
ــزاء الـــــذي تــحــمــلــه تــركــيــبــة المــجــلــس  ــعــ الــ

النيابي.
والــتــوقــعــات الآن تــذهــب إلــى أن المجلس 
النيابي الجديد سوف يشهد مواجهات 
متعارضة،  قــوى  بــين  ســاخــنــة  سياسية 
ــــود وجــــــوه شــــابــــة لا تـــمـــلـــك حــقــاً  ــــوجـ وبـ
 في العمل النيابي، لكنها لا تندفع 

ً
خبرة

ــتـــي تــــبــــدّد الـــحـــقـــوق،  ــــى الـــتـــســـويـــات الـ إلـ
ــمـــرار الأوضـــــــاع عــلــى  ــتـ ولا تــرتــضــي اسـ
مـــا هـــي عــلــيــه، وهــــو مـــا يــجــعــل الــطــريــق 
ــام تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة مــحــفــوفــاً  أمــ
الممثلة  آذار«   8« قــوى  إن  إذ  بالمصاعب، 
تــرفــض، مــنــذ الآن، تشكيل  الــبــرلمــان  فــي 
حـــكـــومـــة مــســتــقــلــين وتـــكـــنـــوقـــراط، وهـــو 
ــبّــــرت عــنــه  ــانـــت قــــد عــ مــطــلــب أســــاســــي كـ
انتفاضة تشرين، وترتأي، بدلًا من ذلك، 
عليها  تطلق  سياسية  حكومة  تشكيل 
مــســمّــى حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، تــمــثــل 
ــــزاب والـــقـــوى الــطــائــفــيــة الــرئــيــســيــة،  الأحـ
وتـــمـــلـــك، عــلــى الأقــــــل، مـــا يــســمّــى الــثــلــث 
ـــل لـــصـــدور الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة. 

ّ
المـــعـــط

فــيــمــا تــلــوح بــعــدئــذ مــامــح صــــراع على 
ــد لــلــجــمــهــوريــة  ــديــ ــيــــس جــ ــتــــخــــاب رئــ انــ
فـــي نــهــايــة أكــتــوبــر المــقــبــل، حــيــث ســوف 
تـــتـــبـــدّى مـــفـــاعـــيـــل الـــتـــركـــيـــبـــة الـــجـــديـــدة 

أكبر. وليس  النيابي بوضوح  للمجلس 
آذار« تطرح مرشحيْن،   8« قــوى  أن  ســرّاً 
أولــهــمــا الــوزيــر الــســابــق جــبــران باسيل 
ــر،  الـــــــذي يــــتــــزعّــــم الــــتــــيــــار الــــوطــــنــــي الـــحـ
والــــذي أســســه الــرئــيــس الــحــالــي الــعــمــاد 
السابق  الوزير  وثانيهما  عــون،  ميشال 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة )فـــــاز ابـــنـــه فــقــط عــن 
ــردة الــــذي يــمــثــلــه، وكــــان الــتــيــار  ــ تــيــار المـ
 فــي الــســابــق بــأربــعــة نــــواب، وقــد 

ً
مــمــثــا

 بنبرة دُعابة: »زمطنا 
ً
وصف فوزه قائا

 
ّ

ــا«، والمــــقــــصــــود نـــجـــونـــا بـــشـــق ــنــ بــــريــــشــ
ــــس(. وســــــوف يـــكـــون مــــن الــعــســيــر  ــفـ ــ الأنـ
ات  ــت ولاء

ّ
تــبــدل إذا  إلا  أحــدهــمــا  تــمــريــر 

أنه لا يلوح بعد  ت موازين، علماً 
ّ
واختل

ح منافس لدى القوى الأخرى. 
ّ

اسم مرش
الــرئــاســيــة السابقة  وكــانــت الانــتــخــابــات 
قــد رســت على ميشال عــون،  سنة 2016 
بفضل تصويت كتلة سعد الحريري له، 
، وقد عبّر 

ً
بعد ممانعة لم تستمر طويا

تنازله  على  الــنــدم  يشبه  عما  الــحــريــري 
هـــــذا، لــــدى الإعــــــان فـــي يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني الماضي عن قراره تجميد نشاطه 
تتجه  وسوف  تيّاره.  ونشاط  السياسي 
إلى  عديدة  ودولية  إقليمية  قوى  أنظار 
ذلـــك الــحــدث المــفــصــلــي، مــع الــخــشــيــة من 
ــاع عـــشـــوائـــي أو مــتــعــمّــد لمــســتــوى  ــفــ ارتــ
ــيــــاســــي والأمــــــنــــــي خــــال  ــيــــر الــــســ ــتــــوتــ الــ
الأشهر الخمسة المتبقية على إجراء هذا 

الانتخاب.
)كاتب من الأردن(

تبدأ بالتوظيفات المستحقة والمنتظرة، ولا 
وتوقفها  اللبنانية  الجامعة  بملفات  تمر 
الـــقـــســـري حـــــصـــــرًا، ولا تــنــتــهــي بــالمــلــفــات 
الجمهورية  لــرئــيــس  تسمح  الــتــي  الأخــــرى 

بوضع الفيتو عليها… إلخ.
ــتـــوقـــف عــمــلــيــة الـــعـــرقـــلـــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــــن تـ لـ
المراوحة، عند هذا الحد، بعد أن فازت القوى 
ى 

ّ
المدنية والتغييرية اللبنانية بتكتلٍ يتخط

أن خسر تحالف  مــن جهة، وبعد  نائبًا   17
حــزب الله وبقية القوى التي تــدور في فلك 
المحور الإيراني الأكثرية داخــل المجلس من 
تداعيات  التبدّل  لهذا  ستكون  ثانية.  جهة 
ستؤدي، وبشكل مباشر، إلى تأزيم الأمور 
أكثر في ملفات عدة، أبرزها عملية انتخاب 
رئيس للمجلس النيابي، ولو أن الشخصية 
»الثنائي  ا، محصورة بـ

ً
الشيعية الممكنة عرف

الشيعي«، نظرًا إلى عدم وجود أي شخصية 
شيعية من خارج حركة أمل وحزب الله في 
ــــددًا لا بـــأس بــه من  المــجــلــس، فــي حــين أن عـ
السابقة  الانتخاب  آلية  أن  يعلنون  الــنــواب 
لن تكون مقبولة هذه المرّة. كما أن الانكماش 
نفسه سيمتد ليشمل عملية تكليف رئيس 
جــديــد لــلــحــكــومــة، ومـــن ثـــم آلــيــة تشكيلها، 
بــعــد أن أصــبــحــت حــكــومــة نــجــيــب ميقاتي 
بــحــكــم المــســتــقــيــلــة، فــهــل ســنــشــهــد حــكــومــة 
وحدة وطنية، حكومة محاصصة وصفقات 
طائفية اعتادها اللبنانيون، من دون مكون 
ي« قوي من ناحية، وفي حكومة كالتي 

ّ
»سن

بدأ ينادي حزب الله بها على لسان رئيس 
كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة مــحــمــد رعــــد، حــيــث اعتبر 
أن مـــن يــرفــضــهــا »يـــمـــسّ الــســلــم الأهـــلـــي«، 
و»يرتضي أن يكون وقودًا للحرب الأهلية«؟ 
إن كتلة »مدنية« و»تغييرية« بهذا الحجم، 
 مــن مــنــطــق الصفقات 

ً
كــتــلــة تــكــون مــتــفــلــتــة

المعتادة،  والمذهبية  الطائفية  والتسويات 
الفساد  المــوازيــن وديناميك  أن تقلب  يمكن 
ــاد أكــثــر مــن ثاثين  والمــحــاصــصــة الــــذي سـ
عـــامًـــا رأسًـــــا عــلــى عـــقـــب، ويــمــكــن أن تــكــون 
بــيــضــة قـــبّـــان فــعــلــيــة، وأن تـــمـــارس دورهـــا 
الرقابي جدّيا، وهــذا غير مقبولٍ في عرف 
)ومـــنـــطـــق( الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة والأحــــــزاب 
القابضة عليها وعلى الدولة، ما يرجّح أن 

الــضــحــايــا وأحـــــداث ثــــورة الــخــبــز خــال 
عام 1980، وصولا إلى أحــداث الحوض 
التي هيأت شعبيا   2008 لعام  المنجمي 
لــثــورة الــكــرامــة، حــيــث نـــزل الــشــعــب إلــى 
الــشــارع يــوم 12 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
زين  للدكتاتور  »ارحـــل«  ليهتف   ،2011
العابدين بن علي الذي رحب به الشارع 

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987.
ــارع  ــفــــارقــــات الــعــجــيــبــة أن الـــشـ ــــن المــ ومـ
نــفــســه )شــــــارع الــحــبــيــب بـــورقـــيـــبـــة( هــا 
يهتف  محتجا  شعبا  الــيــوم  يشهد  هــو 
ات وقــــــــرارات  »ارحــــــــــل«، رفــــضــــا لإجــــــــــراء
أعـــلـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس، قـــيـــس ســـعـــيّـــد، يـــوم 
25 يــولــيــو / تــمــوز المــاضــي، ومـــا تاها 
 مـــؤســـســـات الـــدولـــة 

ّ
ات حـــــل ــن إجـــــــــراء مــ

ــلــــى لـــلـــقـــضـــاء،  ــلـــس أعــ مــــن بــــرلمــــان ومـــجـ
لــانــتــخــابــات.  المستقلة  الــهــيــئــة  وأخــيــرا 
وقـــد خـــرج الــشــعــب الــتــونــســي بــعــشــرات 
الآلاف يوم 15 مايو/ آذار الحالي، وهو 
الإصــاحــات  تفعيل  طويا  انتظر  الــذي 
 25 يوم  الرئيس  أعلنها  التي  والبرامج 
يوليو/ تموز، ولكنه لم يجد بعد تسعة 
ات سوى  أشهر على إعان هذه الإجــراء
ظل  مجهولين،  ضد  واتهامات  شعارات 
ســعــيّــد  يــقــتــصــر عــلــى تــســمــيــتــهــم »هـــم« 
و»أولـــئـــك«، مــن دون رؤيـــة واضــحــة ولا 
مــصــارحــة ولا فــتــح مــلــفــات اقــتــصــاديــة 
المتعلقة   الملفات  عن  فضا  واجتماعية، 
و»الهاربين«  و»الخونة«  »الفاسدين«  بـ
لثرواته،  و»الــســارقــين«،  الشعب  بــأمــوال 
فــقــد ظــلــت هــــذه الـــشـــعـــارات حـــبـــرا عــلــى 
ورق، ولــم يــعــرف الشعب مــن »هـــم«، ولا 
ــــك«، ولا مـــا ارتـــكـــبـــوه مـــن جــرائــم  ــئـ ــ »أولـ

تدينهم.
ــر »الـــــشـــــعـــــب الــــــــــذي يــــــريــــــد« فـــي  ــ ــــظـ ــتـ ــ انـ
ات  ســـــــرديـــــــات ســــعــــيّــــد طـــــويـــــا إجـــــــــــراء
وقرارات وإصاحات و»صواريخ« ظلت 
 على منصّاتها وطال انتظاره، 

ً
منتصبة

في  النهاية  فــي  ليقف  جـــدوى،  دون  مــن 
أصبحت  ثنائية،  مواجهة  أمــام  الشارع 
الضيق من  الرئيس وحزامه  معلنة بين 
المــســانــديــن ودوائــــــر خــصــومــه الـــتـــي ما 
فــتــئــت تــتــســع وتــكــبــر مــن يـــوم إلـــى آخــر، 
مـــواجـــهـــة لـــم تـــعـــد تــعــنــي هــــذا الــشــعــب، 
وشعاراته  سعيّد  خطابات  تعد  لم  كما 
ــو يـــخـــوض حـــربـــه الــيــومــيــة  تــعــنــيــه، وهــ
مــع ارتــفــاع الأســعــار والــبــطــالــة وانــعــدام 
الــــــدواء والـــبـــحـــث عـــن المـــــواد الأســاســيــة 
إنه  وغــيــرهــا.  مــن حليب وسكر وسميد 
يـــحـــارب مـــن أجــــل ضــــروريــــات حــيــاتــيــة 
بــســيــطــة، هــي أدنــــى بــكــثــيــر مــن المــطــالــب 
التي رفعها هذا الشعب زمن ثورته يوم 

14 يناير/ كانون الثاني 2011. 
ــل مــــشــــهــــديــــة ثــــنــــائــــيــــة لـــشـــعـــبٍ  ــ وفـــــــي ظــ
يــظــل يـــغـــرق فـــي أزمـــــات مـــركـــبـــة، وفــشــل 
ات ومــراســيــم يــصــدرهــا الــرئــيــس  ــراء ــ إجـ
بــاســم هـــذا الــشــعــب الـــذي لا يــجــد نفسه 
لهذه  الواقع  أرض  مفعّلة على  وهمومه 
ات الــفــوقــيــة والمــســقــطــة، والــتــي  الإجــــــراء
ــتـــاهـــات الــعــزلــة  ــــى مـ ــا فــتــئــت تـــدفـــع إلـ  مــ

والباد. للرئيس 
الــعــام  للمشهد  واقــعــي  تــشــخــيــص  وفـــي 
ــه الـــقـــريـــبـــة، يـــمـــكـــن الــــجــــزم بـــأن  ــ ــآلاتـ ــ ومـ
ومسانديه  سعيّد  قيس  الرئيس  مضي 
فــــي اعـــتـــمـــاد ســــرديــــة »الـــشـــعـــب يـــريـــد« 
قـــد ســقــط نــهــائــيــا، وأن تــداعــيــاتــهــا في 
فـــضـــاء الــــشــــارع بـــين هـــــؤلاء المــســانــديــن 
ــلـــمـــعـــارضـــين  ــة لـ ــريــــضــ ــعــ ــح الــ ــ ــرائــ ــ ــشــ ــ والــ
ــد  أصــبــحــت تـــهـــدّد بــمــخــاطــر جــمّــة قد  قـ

استقدام عمالة لبنانية إلى دول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، وأوقــــــــف الـــتـــدفـــق الــســيــاحــي 
الخليجي إلى لبنان. وقد أمكن الحدّ من 
هذه  الأزمة، غير أن غيوماً من عدم الثقة 
اللبنانية  العاقات  فضاء  تكتنف  ت 

ّ
ظل

حياة  على  ينعكس  ما  وهــو  الخليجية، 
اللبنانيين وحراكهم الاقتصادي.

ــقـــدان الأكــثــريــة  ــم فـ ــ ويــبــقــى الـــعـــامـــل الأهـ
وقد  القائمة،  بالسلطة  ثقتها  اللبنانية 
أمــام  تــكــرّس هــذا الأمــر بوضع العراقيل 
التحقيق في كارثة انفجار مرفأ بيروت 
أودت  والـــتـــي   ،2020 آب  أغــســطــس/  فـــي 
بــمــئــتــي ضــحــيــة وبـــعـــشـــرات الـــجـــرحـــى، 
الـــتـــحـــقـــيـــق،  هــــــذا  إيـــــقـــــاف  إلــــــى  مـــــا أدى 
لأرواح  والتنكّر  المحققين  تهديد  وحتى 
الــضــحــايــا ولمــعــانــاة ذويــهــم وأحــبــائــهــم. 
وهـــو مــا يــفــسّــر الإقـــبـــال المــنــخــفــض على 
الــتــصــويــت  نـــســـبـــة  زادت  إذ  ـــراع،  ــ ــتـ ـــ الاقـ

بقليل عن %41.
فـــي هــــذه الــــظــــروف، جــــرت الانــتــخــابــات، 
وقــــد حــمــلــت نــتــائــجــهــا بــعــض الــجــديــد، 
 بوصول وجوه شابّة من ممثلين 

ً
متمثا

لــانــتــفــاضــة إلــــى »الــــنــــدوة الــبــرلمــانــيــة«، 
ــان يــــبــــدو قــــبــــل نــــحــــو ســنــة  ــ ــ ــو مـــــا كـ ــ ــ وهـ
ضـــربـــاً مـــن الــتــطــلــعــات الـــحـــالمـــة، وفــيــمــا 
ــوات تــرتــفــع أن الــــذهــــاب إلــى  ــ كـــانـــت أصــ
الــخــيــار الــبــرلمــانــي يـــخـــدم الــســلــطــة، ولا 
النتيجة،  وفـــي  الــشــبــابــي.  الــحــراك  يفيد 
فــــازت مــجــمــوعــة مــن الـــوجـــوه الــجــديــدة، 
وبــــإمــــكــــانــــات   مـــتـــواضـــعـــة، فــــي تــنــظــيــم 

إلـــى ضــغــوطٍ هائلة،  الكتلة  تــتــعــرّض هـــذه 
والتصويب  حرقها،  بمحاولات  ترجم 

ُ
ت قد 

عليها، منذ البداية. وهو ما تشي به نوعية 
الأحـــــــداث الـــتـــي تـــرافـــقـــت مـــع عــمــلــيــات فــرز 
خصوصًا  التصويت،  انتهاء  بعد  المقاعد 
لناحية محاولات »التزوير« وقلب النتائج 
من ناحية. ومــن ناحية ثانية، ما يشي به 
التصعيد الكامي على لسان النائب محمد 
ـــا قــبــيــل انــتــهــاء عــمــلــيــات الــفــرز، 

ً
رعــــد أيـــض

ر 
ّ
تصعيد استباقي يحمل لغة تهديدٍ تحذ

ـــر مـــن مـــحـــاولـــة عــرقــلــة سعي  الـــفـــريـــق الآخــ
الــحــزب إلـــى »مــعــالــجــة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 

الاقتصادية التي أغرقنا به أعداء لبنان«.
ــيـــع الأحـــــــــــــوال، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إن  فـــــي جـــمـ
كانت  برمتها  الداخلية  التصويت  عملية 
ــلــهــا قــلــيــل مــن 

ّ
ــكــــابــــات تــخــل مــجــمــوعــة ارتــ

كل  فيها  انتخابات شوهدت  الانتخابات. 
أنـــواع المــوبــقــات، مــن التهديد إلــى الوعيد 
إلـــى الــضــرب إلـــى مــحــاولات الــتــزويــر، إلــى 
خرق القانون بأشكال مختلفة. ممارسات 
ــظــهــر هـــذه كلها 

ُ
المــنــهــزم إن صــح الـــقـــول. ت

ــال مــخــتــلــفــة،  ــكـ ــأشـ أن الأزمـــــــة مـــســـتـــمـــرّة بـ
ستتعمّق حكمًا في الأيام المقبلة عند بدء 
ا في 

ً
الـــذي يــضــرب عميق تكشف الانــهــيــار 

بنية الدولة، وفي صيغة العيش المشترك، 
وستظهر مامحه تباعًا في الاستحقاقات 

الدستورية أعاه.
)كاتب لبناني(

تـــصـــل قـــريـــبـــا لـــلـــصـــدام والمـــواجـــهـــة بــين 
الـــواحـــد  الـــشـــعـــب  ــاء  ــنــ أبــ مــــن  ــذا وذاك  ــ هـ
المــريــد، كما أن إمــكــانــيــة  مـــرور الرئيس 
ــيــــاســــي  بـــــالـــــقـــــوة إلـــــــــى مـــــشـــــروعـــــه الــــســ
الـــقـــاعـــدي، والــقــفــز عــلــى كـــل الــشــرعــيــات 
والمشروعيات أصبحت اليوم صعبة، إن 
لم نقل مستحيلة، في ظل ما يخيم على 
فرضية  من  الشارع  وعلى  العام  المشهد 
الاحتراب والصدام والاقتتال، إذ أصبح 
ــن المـــســـتـــحـــيـــل إحـــــــــداث الــــــتــــــوازن بــين  ــ مـ
إرادة ســعــيّــد ومــعــارضــيــه مــن الــشــرائــح  
، والــحــال 

ّ
الــشــعــبــيــة الــعــريــضــة، ولا تـــقـــل

هذه، المخاطر الأخرى أهمية عن فرضية 
ــا مـــقـــاطـــعـــة  ــتـــهـ ــقـــدمـ المـــــواجـــــهـــــة، وفــــــي مـ
يوم  تنظيمه  المزمع  الشعبي  الاستفتاء 
25 يــولــيــو/ تــمــوز المــقــبــل، وفـــي أضعف 
وبالتالي  ضــده،  التصويت  الاحتمالات 
تــوقــف كــل المــســار الـــذي يــريــد ســعــيّــد أن 
يمضي فيه منفردا، وهو مسار تاحقه 
انفراد  اليوم مؤاخذات جمّة بخصوص 
لأيٍّ  الاستماع  ورفضه  بالرأي،  الرئيس 
ــان، وتـــأخـــره فـــي إعــــان الانـــطـــاق في  كــ
الـــحـــوار الــســيــاســي المــجــتــمــعــي المــرتــقــب 
ــع المــنــظــمــات والأطـــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  مـ
والمـــدنـــيـــة والـــوســـائـــط الــســيــاســيــة الــتــي 
لا يــــعــــتــــرف بــــهــــا ســــعــــيّــــد مــــــن أحــــــــزاب 
وغــيــرهــا، وهـــي فـــي مــجــمــلــهــا، مــكــونــات 
أعـــلـــنـــت رفـــضـــهـــا غــــيــــاب مـــضـــمـــون هـــذا 
ــوار، والاشــــتــــراطــــات المــســبــقــة الــتــي  الــــحــ
يضعها الرئيس، عاوة على الإشكالات 
المستوى  على  ســواء  والمعقدة،  العميقة 
الـــزمـــنـــي  أو  ــاســـي  ــيـ ــسـ الـ أو  الــــقــــانــــونــــي 
واقعية  استحالة  فهناك  واللوجستي، 
لإمــكــانــات إجــــراء اســتــفــتــاء شــعــبــي بعد 
شــهــريــن، ووضـــع دســتــور جــديــد للباد 
لــم يعلن عن  خــال أســابــيــع، ومــن لجنة 
تــركــيــبــتــهــا  الــرئــيــس بــعــد، وصــــولا إلــى 
خــال شهر  عــامــة  تشريعية  انــتــخــابــات 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل، في غياب 

عام لقانون انتخابي جديد.
وبــذلــك، يمكن الــقــول إن كــل الانــتــظــارات 
تــظــل قــائــمــة فـــي المــشــهــد الــســيــاســي في 
تونس، وإن الحقيقة الوحيدة المؤكّدة أن 
»الشعب الذي يريد«، ويتحدّث الرئيس 
اليوم  أصبح  أشهر،  تسعة  منذ  باسمه 
»شـــعـــبـــا لا يــــريــــد« فــــي ســـيـــاقـــات واقــــع 

مأزوم وتحدّياته، فقد كل معنى.
)كاتب وأكاديمي وشاعر تونسي(

انتخابات لبنان... الانتفاضة المدنية أثمرت

خروق نيابية لن تغيرّ مصيراً

عن »الشعب يريد« وفقدان المعنى 
في تونس

شريان الدم من مجزرة 
التضامن إلى اغتيال شيرين

الخشية من ارتفاع 
عشوائي أو متعمّد 

لمستوى التوتير 
السياسي والأمني 

خلال الأشهر الخمسة 
المتبقية على انتخاب 

رئيس الجمهورية

الأزمة مستمرّة 
بأشكال مختلفة، 

ستتعمّق حكماً في 
الأيام المقبلة

في تشخيص 
واقعي للمشهد 

العام، يمكن الجزم 
بأن مضي قيس 

سعيدّ ومسانديه 
في اعتماد سردية 

»الشعب يريد« 
سقط نهائياً

آراء

معن البياري

الثاني بن  الله  الأردنــي، عبد  العاهل  التي أشهرها  المطوّلة  الرواية  إن  أن يقول  لقائل 
 
ٌ
الحسين، أول من أمس الخميس، بشأن أخيه غير الشقيق، حمزة، لا تقابلها رواية

بمنطوقها  الاحتراس من تسليمٍ مسبقٍ  ولذلك يجوز  بها،  المعني  الأخير، وهو  من 
 
ُ
زاح قبل 18 عاماً من ولاية العهد، صورة

ُ
 للأمير الم

ٌ
 مضطربة

ٌ
العام، وعماده صورة

أهل  له حقاً سُلب منه. وبواعث  بأن   جوانحه شعورٌ ممضٌّ ومتعبٌ 
ّ

شخصٍ يحتل
أن أصحابه يصدُرون فيه عن بديهية تقيم فيهم، موجزها  المرجّح  قــولٍ كهذا، من 
وجوب الارتياب في كل ما يصدر عن أي صاحب سلطة، سيما في البلاد العربية، ما 
يفترِض، في أول الخبر ومنتهاه، عدم أخذ كل ما جاء في الرسالة الملكية على محمل 

التصديق الكامل، وإنْ لا دخان من دون نار، على ما قد يسترسل هؤلاء. 
 وحسب، ذهني، وجاهته في 

ٌ
 كهذا، أنه منطق

ٌ
وأول ما في الوسع أن يحاجَج به منطق

 على المنطق 
ً
 عامة. وثاني ما يمكن أن يُعتدّ به حجة

ً
أن القول به يجري باعتباره قاعدة

ه تسريبه، 
َ
الموصوف هنا أن ما سُمع من حمزة بن الحسين، وشوهد عليه في ما أمكن

وفي إشهاره الذي طيّره في حسابه في »تويتر«، الشهر الماضي )إبريل/ نيسان(، أنه 
 في رسالة الملك، المثيرة 

ً
ى عن لقبه أميراً، لا يسوق، بالضرورة، إلى ما يثلم صدقية

ّ
تخل

ه بهما الرسالة، ببعض 
ْ
والمسهبة، وإنْ تأتي ربما للأمير، الواهم والهدّام في نعتيْن رمت

تعاطفٍ، أو إشفاق، أو تفهّم لأمره ولحاله )أو حالته؟(. وهذا، في كل حسابٍ وكل قراءة، 
لا يمنحه رصيداً ولا يخصِم رصيداً ممن وضعهم حمزة في غير موضعه. وقبل 
هذا كله وبعده، ثمّة السؤال، المنطقي لا ريب، عما يجنيه عبد الله الثاني من استهداف 
المالكة.  الهاشمية  العائلة  أميراً في  أو تبخيسٍ من شأنه ومقامه  أو غبٍن  أخيه بظلم 
وثمّة السؤال عما يفيد الأردن من تنازع، مصطنعٍ في واحدة من صوره الأوضح، في 
العائلة، وقد ارتضى الأردنيون معادلة توافقوا عليها، معارضين وموالين، جوهرها 
الاعتدال والوسطية في المنازعة والخصومة مع الحكم، سيما بعد نوباتٍ من توتراتٍ 
معلومة، ومن قسوةٍ غير منسيّة في التعاطي الأمني الحكومي مع تشكيلات وفاعليات 
معارضة في عقود مضت. وانتهى الجميع إلى أن النهج الإصلاحي، غير الانقلابي 
أبداً، هو المسعى والطموح، هو الذي يتضمّن حدّاً من صلاحيات مطلقة للملك في غير 
أمر وشأن، وتعظيماً لتمثيل الإرادة الشعبية في الحكم والإدارة. وهذا ليث شبيلات، 
، يجنح إلى أعنف القول، لكنه لم يذهب، يوماً، إلى تبديل ملك بملك أو بغير ملك. 

ً
مثلا

 من قبل ومن بعد، بالإتيان بحمزة، المظلوم، أو غيرٍه، ملكاً، بدل أخيه أو 
ً
والقول، أصلا

ابن أخيه، حديث مصاطب، ولا يمكن أن يُحسب حديث سياسةٍ أبداً.
لحريات  الـــوزن  كــل  يقيمون  مــن  الصحافيين خصوصاً، خصوصاً  نحن  نميل،  لا 
إلــى معاقبة حمزة بن الحسين بمنعه من قــول ما يريد، ومــن أن نعلم بما  التعبير، 
قــد يــقــول، لكننا، فــي الأول والأخــيــر، يــجــدُر أن نصطف مــع الــقــانــون، مــع إعماله في 
الحالات التي يرى فيها أهل الدراية فيه والاختصاص به ما تشتمل على مخاطر من 
 

ّ
الحكم والدولة، بالعدل والحق العرش، وقــوة  نــوع. وبديهيّ أن استقرار مؤسسة  أي 

والحوكمة الرشيدة، لا يجوز الثرثرة بشأنهما، وإجازة الكلام المسترسل كيفما اتفق 
زع منه، فيما الحكاية كلها أن 

ُ
 إلى حمزة ن

ٍّ
في صددهما، من قبيل زعمٍ عن إعادة حق

إعادة حقوق الأردنيين في موارد بلدهم وسيادتهم المطلقة فيه وفي عدالة اجتماعية 
وحرّيات وكرامة هي الأدْعى أن يُنفقوا الجهد من أجله. والبادي من رسالة الملك عبد 
الله الثاني، المدهشة في إسراف مقاطع فيها في تفاصيل التفاصيل، أن ثمّة تحسّباً 
لدى القصر والــديــوان الملكي )والأجــهــزة المختصّة طبعاً( بأن الأمير الــذي جنح إلى 
غير ما أقام عليه إخوته وأشقاؤه وعمّه الحسن وأولادهم قد يعمد إلى نوبةٍ جديدة 
من »إنكار الواقع«، كأن يكرّر القول عن نفسِه محارَباً ومستهدَفاً، وتخبر الرسالة 
بأن تصرّفاتٍ غير مسؤولة كهذه قد تبدر منه »سيتم التعامل معها«. وربما يحبّذ 
لم تتوقف منذ  التي  أردنيين، أن تستمرّ حدّوتة حمزة بن الحسين  أردنــيــون، وغير 
ذاعت في إبريل/ نيسان العام الماضي، للتسلي في اللتّ والعجن في قصص ملوك 
وأمــراء، إلا أن الأدْعــى دائماً أن يُؤمل طي هذا الصداع، والانصراف إلى ما هو أشد 

إلحاحاً في غير شأنٍ يخص عيش الأردنيين وأرزاقهم ومغالبتهم كدّ الحياة.

محمد أبو الغيط

الرئيس  الــعــام الأول منذ عــام 2011، خــرج علينا جمال مــبــارك، نجل  فــي خطابه 
د 

ّ
متقنة، مؤك إنكليزية  بلغة  الأكاذيب   من 

ً
ليسرد سيلا الراحل،  المخلوع  المصري 

أنه لم يتعلمها في مدرسة حكومية. تشدّق بأنه لم يثبت دليل واحد على أن أفراد 
 في الخارج، وأن كل ما ظهر من ممتلكاتهم جرى الإفصاح 

ً
أسرته قد أخفوا أصولا

عنه طوعاً! يقول ذلك، على الرغم من أن أرصدتهم تم تجميدها في سويسرا فور 
العام الجاري،  أبــداً أن أفصح هو عن حجمها. في مطلع  إطاحة والــده، ولــم يحدُث 
شر التحقيق الصحافي الدولي »أسرار سويسرية«، والذي ساهمتُ بالعمل عليه 

ُ
ن

مع مؤسسة »مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود«. وفي إطاره، 
شاهدت بأم عينيّ حسابات علاء وجمال في بنك كريدي سويس، ونشرنا عنها.

تح أولها عام 1987، وفتح آخرها عام 
ُ
ــوان ستة حسابات على الأقــل، ف

َ
امتلك الأخ

حركة  شملت  الــســنــوات،  وعبر  منها.  فقط  اثنين  إغــلاق  البيانات  ظهر 
ُ
وت  .2009

إلــى جهاتٍ أخــرى. جرى  البنك  ثــروة مليارية، غــادر جانب كبير منها  الحسابات 
افتتاح أكبر الحسابات عام 1993، وبلغت أقصى قيمة لرصيده 277 مليون فرنك 
سويسري في أغسطس/ آب 2003، بينما بلغت أقصى قيمة لرصيد حساب ثانٍ 

تح عام 1990 أكثر من 226 مليون فرنك سويسري، وذلك في عام 2008.
ُ
ف

أبيه، أم من  أبــداً بمصدر تلك الأمـــوال، هل هي من راتــب  لم يخبرنا جمال مبارك 
الأوروبية  القوانين  انحياز  إغفال  ادخــاره من مصروف طفولته؟ وهنا يجب عدم 
والسويسرية، إذ يجب أن تثبت الدولة المدّعية أن مصدر هذه الأموال تحديداً غير 
شرعي، ولا يكفي إثبات أن صاحبها سياسي فاسد. كان يمكن، ببساطة، تعديل 
القانون إلى تحميل صاحب الأموال المشبوهة مسؤولية إثبات مصادرها الشرعية، 
لكن الرأسمالية العالمية لا تريد التنازل عن تلك »الغنائم«. يبدو الجانب السياسي 
الــروســي، بــوتــين، بعد غزو  واضــحــاً إذا قــورن بالتعامل مــع أمـــوال حلفاء الرئيس 
أوكرانيا. ولافت أيضاً في حديث مبارك النجل اختلاف محتواه حسب اللغات، بينما 
قال بالإنكليزية »كان موقفنا والتزامنا أن نثبت براءتنا أمام القضاء المصري«، فإنه 
لم يتطرّق في حديثه بالعربية إلى أي ذكر لهذا الجانب. وبالطبع، يعلم جيداً إدانته 
ة في قضية القصور الرئاسية، وهي قضية فريدة من نوعها، بفضل احتفاظ 

ّ
البات

ضابط الحرس الجمهوري عمرو خضر بكل أوراق عمليات التزوير والاختلاس من 
 
ً
ميزانية شبكة الاتصالات المؤمّنة، والتي تشمل 1007 فواتير أصلية. هذا فضلا
عن قضايا أخرى أفلتوا منها لأسباب إجرائية، من دون أحكام بالبراءة، كقضية 
الفيلات الخمس في شرم الشيخ التي ثبت أنها رشوة من حسين سالم، وإنْ سقطت 
ما  قيمة  بإعادتهم  بالتصالح  انتهت  التي  »الأهـــرام«  هدايا  وكذلك قضية  للتقادم، 
نهبوه، علاوة على قضية قصر العروبة الذي ظهر أنه مسجل باسم الهانم سوزان 

مبارك، وجرى إغلاق القضية بعد إعادة القصر!
ليس من المهم الإسراف في تحليل محتوى الخطاب، فلا يعدو الأمر، في تقديري، 
تجهيزاً للعودة إلى دوائر المال العالمية، وكذلك بعضاً من »حلاوة الروح«، لكن من 
الفعل. وقد شهدنا استقبال قطاع واســع من المصريين الخطاب  المهم تأمل ردود 
إلى  العراق  إلى عصر حسني مبارك، وهي ظاهرة متكرّرة كالحنين في  بالحنين 
عصر صدّام حسين، أو أخيراً انتخاب الفيليبينيين نجل الدكتاتور الفاسد الراحل 
الحادّ،  التدهور  عوامل  تتضافر  الفيليبين،  في  حــدث  ما  تفسير  وفــي  مــاركــوس. 
ص، وكذلك استغلال داعمي ماركوس 

ّ
الاقتصادي والأمني، وبحث الشعب عن مخل

الابن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بفضل ثرواتهم الطائلة وضعف تعليم 
الــشــعــب، وكــذلــك حــرص الــرئــيــس الــســابــق على تغييب قصة الــثــورة الــتــي أطاحت 

ماركوس، فغيب كذلك رواية فساده واستبداده. 
يمكن تطبيق العوامل نفسها على الحالة المصرية، وإن كان الناتج مختلفاً، فليس 
الناحية  فمن  فعلياً،  دوراً سياسياً  مــبــارك  جــمــال  يلعب  أن  واقــعــيــاً  المــطــروح  مــن 
ة 

ّ
القانونية ما زال لم يحصل على »ردّ الاعتبار« بعد الحكم عليه في قضيةٍ مخل

بيروقراطية  داخــل  تماماً  نفوذه  تجاوز  السياسية، جرى  الناحية  ومن  بالشرف. 
يقرع جرس  الحنين لاستبداد وفساد مألوفيْن  ذلك  المدنية والأمنية... ولعل  الدولة 

إنذار يدفع إلى مراجعاتٍ ما.

بيار عقيقي

من  يقترب  انقلابٍ  وســط  التشريعية،  انتخاباتهم  أيــام،  ستة  قبل  اللبنانيون،  أنهى 
ذلــك المماثل لــه فــي الــعــراق الــذي وقــع فــي 10 أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، ولكن 
« بسبب كثافة »الأقليات« الطائفية في لبنان التي تدّعي أنها »أكثرية«. 

ً
أكثر »لبنانية

وأظهرت النتائج عوامل عدة، على الرغم من الاقتراع الضئيل الذي لم تتجاوز نسبته 
الــرأي العام يريد شيئاً مغايراً لكل ما اعتاد عليه. بلغة الأمزجة الشعبية  41%، أن 
والأرقام داخل كل طائفة، كشف الاقتراع أن اللبنانيين باتوا أكثر تحرّراً من التمسّك 
عدّة  أن معطيات  إلا  وأخــرى،  بين طائفة  متفاوتةٍ  بنسبٍ  ولــو  التقليدية،  بزعاماتهم 

جه إليه لبنان.
ّ
يُمكن أخذها في عين الاعتبار لفهم المسار الذي يت

اللبنانية« على أرقــام عالية في صفوف المسيحيين، يعني  ، إن حصول »القوات 
ً
أولا

أمرين: الأول، أن الخيار الذي ارتضاه »التيار الوطني الحرّ« لم يعد قريباً من الأكثرية 
التمسّك  يعني  الله  مــع حــزب  »التحالف  أن  فكرة  مــع  بعد  تتآلف  لــم  التي  المسيحية، 
عت 

ّ
بمشرقيّة ما«، بل ظهر وفقاً لهم أن »التيار« لم يعد ندّاً للحزب، كما حصل حين وُق

ورقة التفاهم بينهما في 6 فبراير/ شباط 2006. والثاني، أن المسيحيين المعارضين 
التغيير   منهم لصالح قوى 

ٌ
 معبّرة

ٌ
اقترعت نسبة »القوات« حصراً، بل  لـ لم يقترعوا 

ولأطراف أخرى. غير أن الجو العام لدى المسيحيين بات أكثر بعداً عن حزب الله عما 
كان عليه منذ 16 عاماً.

الــلــه، وبـــروز نــواب  ثانياً، إن سقوط خصوم »الاشــتــراكــي«، المــوالــين لسورية وحــزب 
ينتمون إلى قوى تغييرية في القواعد الدرزية، أثبتا أن تمدّد الاعتراض الدرزي على 
النظام السوري من السويداء في سورية إلى جبل لبنان، ليس لحظة عابرة، بل مراكمة 
مستمرة منذ مقتل مؤسس »حركة الكرامة« الشيخ وحيد البلعوس، بانفجار سيارة 
مفخخة في سبتمبر/ أيلول 2015 في مدينة السويداء. وعادة، في العقل السياسي 
الدرزي تاريخياً، يميل الدروز إلى خيارين متطرّفين؛ موالاة النظام الحاكم، أياً كان، 
بشكل تامّ، أو التمرّد عليه بشكل تامّ. وفي انتخابات لبنان أخيرا، مالوا إلى الخيار 

الثاني بشكل أكثر وضوحاً من قبل.
ثالثاً، إن ثبات حزب الله وحركة أمل في صفوف الشيعة لم يعد ترفاً. والحزب تحديداً 
يــدرك ذلــك، بــدءاً من انخفاض نسب المقترعين الشيعة، ثمّ خــروج ناخبين من الفئة 
تراجعهم، عاد  أو  الأخــرى  الطوائف  الشبابية عنه. وبمعزل عن سقوط حلفائه في 
الحزب إلى المكان الذي وجد نفسه فيه قبل التفاهم مع »التيار الوطني الحر« في عام 

2006: قوياً في الداخل الشيعي وضعيفاً خارجه.
رابعاً، إن تراجع التيار الوطني الحر الهائل في صفوف المسيحيين لم يعد مجرّد »رواية 
 أبرزها أن عهد رئيس الجمهورية 

ّ
خيالية« بل حقيقة واقعية. وله أسباب عدة، لعل

ميشال عون خيّب الآمال بشكل كبير، ولم يقم بأي دور فعلي في وضع حدّ للتدهور 
ونا« للإشارة إلى 

ّ
ن سوى من تكرار عبارة »ما خل

ّ
الاقتصادي والمعيشي، ولم يتمك

أنه كان ينوي العمل والإصلاح لكن أطرافاً أخرى )لا يسمّيها( هي التي عرقلت عمله. 
الفرنسي،  بايع المسيحيون عون بنسبة 72%، حين عاد من منفاه  في عام 2005 
وفي عام 2022، وفي عهده الرئاسي، بايع المسيحيون خصومه بنسبة مماثلة لها. 

خامساً، ترك غياب »تيار المستقبل« بقيادة رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، 
ية، ملأه من كان الأقرب إلى التغيير أو إلى المعارضين لحزب 

ّ
فراغاً لدى القواعد السن

ر أيضاً إلى انتقاد للحريري نفسه، الذي هادن الحزب في ملفاتٍ كثيرةٍ 
ّ

الله، في مؤش
للحريري  يــدور حــول عــودة »ظــافــرة«  الكلام في بيروت  أن  وفقاً لمنتقديه. صحيحٌ 
لرئاسة الحكومة، إلا أنه لا يُمكن الركون لهذه الفرضية في الوقت الحالي. لكن الأهم، 

أن المرحلة الحالية تشبه لبنان في عام 2005: حراك سريع و»مفاجآت« لا تنتهي.

حمزة بن الحسين مجدّداً في الحنين إلى جمال مبارك

لبنان: انقلاب يعبدّ طريق 
المفاجآت

1415
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آراء

إيهاب محارمة

رفـــعـــت ســلــطــات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، في 
الــشــهــريــن الأخـــيـــريـــن، مـــن حـــــدّة ســيــاســتــهــا 
المــمــنــهــجــة بــــإعــــدام الــفــلــســطــيــنــيــن وقــتــلــهــم 
المحتلة.  فلسطن  أنــحــاء  مختلف  فــي  عــمــدًا 
وصـــادقـــت عــلــى بـــنـــاء أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة آلاف 
وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، 
بــمــا فيها الــقــدس، عــلــى الــرغــم مــن معارضة 
فجّة  بطريقة  أمعنت  كما  المتحدة.  الــولايــات 
في استفزاز مشاعر الفلسطينين، بدعوتها 
المـــتـــحـــدة ومــصــر  ــات  الــــولايــ وزراء خـــارجـــيـــة 
ــريـــن لــالــتــقــاء  ــبـــحـ ــــرب والإمـــــــــــارات والـ ــغـ ــ والمـ
فـــي كــيــبــوتــس »ســـديـــه بـــوكـــيـــر« فـــي الــنــقــب، 
وباحاته خال  الأقصى  المسجد  واقتحامها 
شــهــر رمــضــان وتــدمــيــرهــا بــعــض مقتنياته، 
ــــول المــســيــحــيــن لــاحــتــفــال  وتــقــيــيــدهــا وصــ
بسبت النور، بينما فتحت المجال للجماعات 
اليمينية الصهيونية لاقتحام باحات المسجد 
والتهديد بذبح القرابن بشكل غير معهود، 
قــبــل أن تــتــدخــل لمــنــع حـــدوث هـــذه الــطــقــوس. 
وكذلك تقتحم بشكل شبه يومي مدن الضفة 
الغربية ومخيماتها وقراها، وتشتبك بشكل 
في مشهد  فلسطينين،  مقاومن  مع  ح 

ّ
مسل

يعود بنا إلى أحداث الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية مطلع الألفية الثالثة.

وبعد مشهد اغتيال الصحافية الفلسطينية 
فـــي قـــنـــاة الـــجـــزيـــرة شــيــريــن أبــــو عــاقــلــة، في 
صباح 11 مايو/ أيار 2022، في مدينة جنن، 
واعتداء سلطات الاحتال على مشيعي أبو 
القدس،  في  الفرنسي  المستشفى  أمــام  عاقلة 
ــنـــازة الــشــهــيــد  وتــــكــــرار المــشــهــد نــفــســه مـــع جـ
الــطــور شــرق القدس  وليد الشريف فــي بلدة 
المــحــتــلــة، أصـــبـــح وقــــف إســـرائـــيـــل وطــبــقــتــهــا 
ــكــــاب كـــل هــذه  الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة عـــن ارتــ
الجرائم الفظيعة المنظمة بحق الفلسطينين 
 مــن المجتمع 

ً
 عــاجــا

ً
ــرًا يــســتــوجــب تــدخــا أمــ

الــــدولــــي، لا ســيــمــا أن هــــذه الاغـــتـــيـــالات ومــا 
ــت مــع دعـــم واضـــح مــن الطبقة 

َ
تبعها تــرافــق

السياسية والعسكرية يُبرر لجنود الاحتال 
أفعالهم ضد الفلسطينين. 

أما عن أسباب كل هذا التصعيد الإسرائيلي 
في فلسطن، فهنالك على الأقل إجابة واضحة 
عن هذا السؤال، أن اليمن الصهيوني الجديد 
اليمينية،  الــذي يضم الأحــزاب  في إسرائيل، 
ــزاب  ــ ــ والأحـــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة الـــحـــريـــديـــة، والأحـ
ــة الـــقـــومـــيـــة، ومـــعـــســـكـــر الــــجــــنــــرالات  ــيـ ــنـ الـــديـ
الذين  المتطرّفن  والمستوطنن  الصهيوني، 
أصبحوا أعضاء في الكنيست، رسّخ أعمدته 
فـــي مــعــادلــة الــحــكــم فـــي إســـرائـــيـــل، فمجتمع 
ــي الـــعـــمـــوم، الـــــذي بــــات أكــثــر  المــســتــوطــنــن فـ

أحمد رحّال

لم يكن مستغرباً ربط نتائج الحرب الروسية 
وزير  اتهامات  السوري.  بالملف  أوكرانيا  في 
ــة الـــــروســـــي، لافـــــــــروف، لإســـرائـــيـــل  ــيـ ــارجـ الـــخـ
جانب  إلـــى  للقتال  مــرتــزقــة  مقاتلن  بتمرير 
الأوكرانين، ونسبه الخلفية اليهودية لزعيم 
أبيب  تل  موقف  على  ردّاً  كانا  هتلر،  النازية 
المــتــمــاهــي مـــع الـــغـــرب والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
ــلـــك أمــــور  ــا، وتـ ــيــ ــرانــ نــتــيــجــة الــــحــــرب فــــي أوكــ
الروسية  الإسرائيلية  العاقات  صفو  عكّرت 
الــــوزراء الإسرائيلي  الــتــي جعلت مــن رئــيــس 
بشكل  موسكو  إلــى  يحجّ  ننتياهو،  السابق، 
دوري لتنسيق الأعمال العسكرية في سورية، 
خصوصاً بعد تعهّد موسكو خال السنوات 
ــود الإيـــــرانـــــي فــي  ــ ــــوجـ ــرة بــتــحــجــيــم الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
سورية، واستمر صفو العاقة بن القيادتن، 
الروسية والإسرائيلية، مع حكومة الاحتال 

الراهنة، برئاسة نفتالي بينت.
مــنــذ الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــــروســــي المــيــدانــي 
ــلـــول  ــة ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــة فـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
أبــيــب على عــاقــاتٍ طيبة  تــل  2015، حافظت 
ــداث خـــط ســـاخـــن بن  ــ مـــع مـــوســـكـــو، بــعــد إحــ
قــاعــدة  وعــمــلــيــات  فــي حيفا  غــرفــة عملياتها 
بما  الدائم  التنسيق  والاتفاق على  حميميم، 
الــســوري، بعد شــروط متبادلة  الملف  يخص 
ــل طــــــــرفٍ عـــلـــى الآخـــــــــر، لــضــمــان  ــ وضـــعـــهـــا كـ
فــي أخطاء  الــوقــوع  العمل وعـــدم  حسن سير 
تتسبّب بصدام عسكري في السماء السورية، 
ــة ضـــربـــات  ــ ــاقـ ــ ــدم إعـ ــعــ فـــتـــعـــهـــدت مـــوســـكـــو بــ
وتعهدت  الإسرائيلية،  والصواريخ  الطيران 
تــل أبــيــب، فــي المــقــابــل، بــعــدم إحــــراج الـــروس 
، واخــتــلــفــوا 

ً
وتــنــفــيــذ ضــربــاتــهــا الــجــويــة لــيــا

على جزئية زمن الإعام المسبق عن الضربات. 
وكانت موسكو تصرّ على 15 دقيقة ما قبل 
الضربات، وأصرت تل أبيب على ما بن ثاث 
وخـــمـــس دقـــائـــق فـــقـــط، حـــرصـــاً عــلــى ســامــة 
طياريها، ولمنع فشل ضرباتها، لأنها لا تثق 
بالروس، لأنهم حكماً سيبلغون إيران وحزب 

الله ونظام الأسد عن المواقع المستهدفة.
حــافــظــت مــوســكــو، نــحــو ســبــع ســـنـــوات، على 
الإسرائيلية  للهجمات  المباشر  التعرّض  عدم 

 ضد الفلسطينين 
ً
ا وعدوانية

ً
 وتطرّف

ً
يمينية

من أي وقــتٍ مضى، لن ينتج إلا أحزابًا على 
صــــورتــــه. وحـــتـــى أحــــــزاب الـــيـــســـار والـــوســـط 
الــصــهــيــونــيــن، عــنــدمــا قــــــرّرت الــــدخــــول في 
الــحــكــم، نجدها تحالفت مــع أحــزاب  مــعــادلــة 
الـــيـــمـــن لــتــمــكــيــنــه مــــن تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة. ولا 
ــأزق الــســيــاســي والــحــزبــي  ـــ يــعــنــي انـــتـــهـــاء المـ
الأعـــوام الأخيرة  فــي  الكنيست  الــذي يشهده 
الصهيوني  اليمن  مكانة  تــراجــع  بالضروة 
ــة، إذ  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ المــهــيــمــن عـــلـــى الـــســـيـــاســـة الإسـ
الــيــمــن فـــرض هيمنته على  يُــاحــظ أن هـــذا 
ــة ومــؤســســاتــهــا  ــدولــ مــفــاصــل عـــديـــدة فـــي الــ

البيروقراطية كافة.
مستجدّة  أخــرى  أسباباً  ثمة  أن  يبدو  ولكن 
اليمن  مكانة  ترسخ  إلــى  بالإضافة  تــحــدُث، 
ــتــــي تــجــعــل  ــل، والــ ــيــ ــرائــ الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي إســ
اليومي  عــدوانــهــا  تصعّد  الاحــتــال  سلطات 
خــطــف  مــــنــــذ   ،

ً
أولا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن.  ضــــــد 

الفلسطيني  الــطــفــل  مــتــطــرّفــن  مــســتــوطــنــن 
تموز  يوليو/  فــي  وقتله  أبــو خضير  محمد 
2014، وما تبعها من عــدوان إسرائيلي على 
قطاع غزة في الشهر نفسه، والعمل النضالي 
دلائــــل واضــحــة على  لــنــا  يــقــدّم  الفلسطيني 
ــكـــز مــامــحــه  ــلـــة جـــــديـــــدة، تـــرتـ دخــــولــــه مـــرحـ
الوقت  فــي  ومتقاطعة  متباينةٍ  ســمــاتٍ  على 
النضال بدأت  أن مامح هذا  نفسه. صحيحٌ 
واســتــمــرت ضــمــن طــابــع فـــردي بــقــيــام شبان 
فــلــســطــيــنــيــن مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
فدائية  المحتلة عام 1948 بعمليات  والأرض 
في إسرائيل، لكن هذا النضال يتطوّر بشكل 
مفاجئ ليصبح حالة جماعية شعبية، ومن 
الشعبية 2015،  الهبّة  أبــرز الأمثلة على ذلك 
الـــبـــوابـــات الإلــكــتــرونــيــة 2017، وهــبّــة  وهـــبّـــة 
باب الرحمة 2019، وهبّة الشيخ جراح 2021. 
وصحيح أن مامح هذا النضال تتسم بأنها 
كالتي  غير مستمرّة  متقطعة  حالة نضالية 
ــــى والــثــانــيــة،  ــرزت فـــي الانــتــفــاضــتــن الأولــ ــ بـ
 ثـــم تــظــهــر لتصبح 

ً
ــارّة ــ وهـــي الــتــي تــخــفــت تــ

أخـــرى. ولكن   
ً
تـــارّة السياسي  ا للحدث 

ً
مــركــز

يمكن الــقــول صــراحــة إن هـــذا الــفــعــل المــقــاوم 
وأخــيــرًا،   .2014 عــام  منذ  يتوقف  لــم  مستمرّ 
بأنه  يتسم  النضالي  الفعل  هــذا  أن  صحيحٌ 
القوى  مــن خـــارج منظومة  ــم، فهو 

ّ
مــنــظ غير 

لكن  لها،  ومتجاوز  الفلسطينية  والفصائل 
خلفيات هـــؤلاء الــشــبّــان الــذيــن يــقــودون هذا 
 عــلــى أنهم 

ّ
الــفــعــل الــنــضــالــي وســلــوكــهــم تــــدل

غير بعيدين عن ذلــك، وخير دليلٍ على ذلك 
العلن بعد  إلــى  التي ظهرت  »كتيبة جــنــن«، 
الـــهـــبّـــة الــشــعــبــيــة فـــي 2021، وتـــضـــم شــبــانــا 
ــقــــوى والــفــصــائــل  ــدد مــــن الــ ــ ــقـــاومـــن مــــن عـ مـ
الطريقة  وضــعــت  الـــواقـــع،  فــي  الفلسطينية. 

فـــي الأراضـــــي الـــســـوريـــة، والاكـــتـــفـــاء بــبــيــانــات 
تــنــديــدٍ إعــامــيــة روتــيــنــيــة لا تــزعــج تــل أبــيــب، 
لاحظت،  الإسرائيلية  العسكرية  القيادة  لكن 
ــدّي  ــتـــصـ ــعـــض الأحــــــيــــــان، أن عـــمـــلـــيـــة الـ ــــي بـ فـ
لــصــواريــخــهــا المــطــلــقــة عــلــى أهـــــداف لــلــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي، أو لمــواقــع تتبع حــزب الله، 
كــانــت تــتــعــرّض لمـــضـــادّات ليست ســوريــة، ثم 
أعلنت قاعدة حميميم صراحة أن مضادّاتها 
ــاركــــت فــــي الــــتــــصــــدّي لـــصـــواريـــخ  ــة شــ ــويـ الـــجـ
قاعدة  فــوق  مــن  إسرائيلية  طــائــرات  أطلقتها 
آخـــــــر جــــرى  تــــصــــدّيــــاً روســـــيـــــاً  الــــتــــنــــف، وأن 
ــيـــة في  لـــصـــواريـــخ أطـــقـــت عــلــى أهــــــداف إيـــرانـ
الــكــســوة.  الــســيــدة زيــنــب وفـــي منطقة  محيط 
إن  الإسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  مصادر  وقالت 
مراصدها ووسائط استطاعها أكدت وجود 
زيــــــادة فـــي أعــــــداد بـــطـــاريـــات الــــدفــــاع الــجــوي 
لـــدى نــظــام الأســـد مــن مــنــظــومــات »بـــوك إم2« 
 على دعم روســي جديد 

ّ
و»بانتسير«، ما يــدل

ــال الـــضـــربـــات  ــشــ وواضــــــــح لـــنـــظـــام الأســــــد لإفــ
الإسرائيلية. 

في  للغرب  الداعمة  أبيب  تل  مواقف  ترافقت 
اضطرار  مع  أوكرانيا  على  الروسية  الحرب 
ــيــــادات مــيــدانــيــة من  روســـيـــا لــســحــب عــــدة قــ
جنرالات الروس العاملن في قاعدة حميميم 
والــجــبــهــات الــســاخــنــة فــي ســوريــة إلـــى غــرف 
عــمــلــيــاتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، ومــنــهــم الــجــنــرال 
ألــكــســنــدر دفـــورنـــيـــكـــوف الـــــذي نــقــلــه بــوتــن 
مــن ســوريــة، وعــيــنــه قــائــداً لــلــقــوات الــروســيــة 
الــعــامــلــة فــي الأراضــــي الأوكــرانــيــة، وتــرافــقــت 
تــنــقــات الــضــبــاط الــــروس مــع انــســحــاب عــدة 
ــدات روســيــة مــقــاتــلــة مــن نــقــاط عسكرية  وحــ
مهمة، كانت تشغلها في حلب وحماة وتدمر 
ــة، وتــلــك الـــفـــراغـــات الــعــســكــريــة  ــرقـ ــاف الـ ــ وأريــ
الإيــرانــي، وقــام بالسيطرة  الجانب  ها 

ّ
استغل

عــلــيــهــا، خــصــوصــاً بــعــد زيــــارتــــي اســتــجــداء 
لطهران، قام بهما اللواء علي مملوك ورئيس 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار الأســـــد، وتــمــحــورت 
الــزيــارتــن عــلــى كيفية مــلء  نــقــاشــات  معظم 
فراغ الانسحاب الروسي )الجزئي أو الكلي(، 
لمنع تغيير موازين القوى والخرائط الحالية 

داخل سورية على أقل تقدير.
الـــتـــغـــوّل الإيــــرانــــي فـــي الــجــغــرافــيــا الــســوريــة 

منذ  الفلسطيني  الــنــضــال  بــهــا  يــتــســم  الــتــي 
التي ناضل  الطريقة  تــاركًــا خلفه  عــام 2014 
بها الفلسطينييون في الانتفاضتن، الأولى 
أمام حقيقة  الإسرائيلي  المستعمِر  والثانية، 
واضحة، أن الجيل الفلسطيني الجديد يقدّم 
لنا دلائــل على دخــول النضال ضد إسرائيل 
الــذي جاء  مرحلة جــديــدة، وأن هــذا النضال 
مــن خـــارج حــســابــاتــهــم الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
المعركة  إدارة  فــي  توازنهم  وأفقدهم  أربكهم 
النوع  الفلسطينين، وفــرض عليهم هذا  مع 

من التصعيد ضد الفلسطينين.
ــال  ــنـــضـ ــا، بـــــــمـــــــوازاة بــــــــروز مــــامــــح الـ ــ ــيًـ ــ ــانـ ــ ثـ
ا 

ً
أيض كبير  تغيّر  طــرأ  الجديد،  الفلسطيني 

في نظرة الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة 
ــاد الـــكـــامـــل عــلــيــهــا  ــمــ ــتــ الــفــلــســطــيــنــيــة، والاعــ
الــتــعــاون  الــفــلــســطــيــنــيــن، وطـــــرق  إدارة  فـــي 
ــــل/ نــيــســان  ــريـ ــ والـــتـــنـــســـيـــق مـــعـــهـــا. حـــتـــى إبـ
2014، كانت إسرائيل تفاوض الفلسطينين 
ــر الــخــارجــيــة  ــة أعـــدهـــا وزيــ

ّ
ــاس خــط عــلــى أســ

ــيــــري، تــتــضــمّــن مـــشـــروع  ــــون كــ الأمـــيـــركـــي جـ
ــاق إطــــــــار« لإحـــــــال تـــســـويـــة ســيــاســيــة  ــ ــفـ ــ »اتـ
مبدأ  وفــق  الإسرائيلي  الفلسطيني  للصراع 
الــوزراء  اليوم، تعهد رئيس  الدولتن«.  »حل 
الإسرائيلي نفتالي بينت، في أكثر من مرّة، 
بــرفــضــه إقـــامـــة دولـــــة فــلــســطــيــنــيــة، ورفــضــه 
ــــودة المــفــاوضــات  ــفـــاق أوســـلـــو، ورفـــضـــه عـ اتـ
السياسية، ورفضه لقاء أيٍّ من قادة السلطة 
له  تــعــرّضــت  مــا  مــع  بــالــتــزامــن  الفلسطينية. 
ــان فـــتـــرة الــرئــيــس  ــ ــ الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إبّ
تــرامــب، سياسيًا  دونــالــد  السابق،  الأميركي 
واقتصاديًا وماليًا، وانعكاسات ذلك على ما 
تواجهه اليوم، بسبب المقاربة التي تعتمدها 
الــصــراع،  بتهدئة  الحالية  الأميركية  الإدارة 
 مـــن إيـــجـــاد حـــلـــول حــقــيــقــيــة لــــه، بــاتــت 

ً
بـــــدلا

مرتبكة  ة 
ّ

هش ضعيفة  الفلسطينية  السلطة 
فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا وغــــيــــر قــــــــادرة عـــلـــى إدارة 
 يفسّر تاشي 

ً
أزماتها المتتالية. وهذا حقيقة

ــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة وضــعــفــهــا في  ــ قـ
التعامل مع ملفاتٍ متتابعةٍ كتفشي »كوفيد 
الــرئــاســيــة  الانـــتـــخـــابـــات  وتــأجــيــلــهــا   ،»19 –
الفلسطيني  الــنــاشــط  وقتلها  والتشريعية، 
حيها في البلديات 

ّ
نزار بنات، وخسارة مرش

الرئيسة في الضفة الغربية، وتعاظم أزمتها 
الاقتصادية والمالية، وغير ذلك. 

وقد انعكس ضعف السلطة الفلسطينية في 
أدائـــهـــا وظــائــفــهــا الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــا وظـــائـــفـــهـــا الأمـــنـــيـــة المــرتــبــطــة  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أدائـ
بــحــمــايــة أمــــن المــحــتــل ومــســتــوطــنــيــه. وهـــذا 
تـــحـــديـــدًا يـــفـــسّـــر تـــدخـــل ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
كانت  أمنية وعسكرية  للتعامل مع عمليات 
أوقـــات  فــي  بــهــا  تــقــوم  الفلسطينية  الــســلــطــة 

وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على مراكز 
الــســوريــة،  التصنيع  ومــراكــز  العلمي  البحث 
ــاج الــعــســكــري  ــتـ مـــع زيـــــادة طــاقــة خــطــوط الإنـ
مـــن صـــواريـــخ مــعــدّلــة تــمــتــلــك زيـــــادة فـــي دقــة 
إصـــابـــتـــهـــا، وقـــــــرار إيــــرانــــي جـــديـــد بــتــحــديــث 
ــزب الـــلـــه مـــن صــــواريــــخ تــقــلــيــديــة،  مـــخـــزون حــ
ــكـــو عــــن تـــعـــهـــداتـــهـــا لــتــل  ــع تــــراجــــع مـــوسـ ــ ومــ
الــوجــود الإيــرانــي فــي سورية  أبيب بتحجيم 
وإبــعــاده عــن الــجــولان مــا بــن 40 إلــى 80 كم، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وصـــــــول مـــلـــيـــشـــيـــات إيــــــران 
لانتشار على بعد مئات الأمتار من الحدود 
السورية مع الجولان المحتل، الأمــر الــذي أتى 
بعد نقل إيــران مليشيات »كتائب الإمــام« من 
مــواقــعــهــا فــي المــيــاديــن والــبــوكــمــال والــبــاديــة 
أريـــاف القنيطرة وأريـــاف درعــا  إلــى  السورية 
في الجنوب السوري، هذا ما انعكس تصعيداً 
إســرائــيــلــيــاً عــبــر ضــربــات صــاروخــيــة وجــويــة 
المرحلة  فــي  اتــخــذت،  إســرائــيــل  لــكــن  متتالية، 
الأخــيــرة، إجـــراءات احترازية لمنع الــصــدام مع 
أهـــداف حزب  فباتت ضرباتها ضــد  الــــروس، 
الــلــه والـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي فــي ســوريــة 
تجرى إمــا عبر صواريخ أرض - أرض تطلق 
مــن مــرابــض تتموضع فــي الــجــولان الــســوري 
ــائـــرات تــقــصــف مـــن خـــارج  المــحــتــل، أو عــبــر طـ
البحر  أو  لبنان  السورية عبر سماء  الأجـــواء 
المــتــوســط، وفـــي الـــحـــالات الــحــرجــة تستخدم 
إســرائــيــل طـــائـــرات مــن طـــراز إف 35 العصية 
الروسية  الاســتــطــاع  بــوســائــط  الكشف  على 

الأكثر حداثة.
قصفت طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة، فــي 14 مــايــو/ 
أيار الحالي، مواقع الحرس الثوري الإيراني 
أريــاف حماة، حيث  في منطقة مصياف في 
وأطلقت  العلمي،  البحث  مــراكــز  أحــد  يــوجــد 
حينها 22 صاروخاً، جرى اعتراض بعضها 
ووصـــــل الآخـــــر إلــــى أهــــدافــــه. ولـــــدى تشغيل 
نظام الأســد بطارية دفــاع جوي لاعتراض، 
البطارية،  تلك  الإسرائيلية  الطائرات  دمّــرت 
وفـــجـــأة تـــخـــرج قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم لــتــعــلــن عن 
إطــــاقــــهــــا صـــــاروخـــــاً مــــن إحـــــــدى قــطــعــاتــهــا 
العسكرية باتجاه طائرة إسرائيلية شاركت 
فــي الــهــجــوم على أهـــداف إيـــران فــي ســوريــة، 
وتــذرّعــت، بحسب مــصــادر خــاصــة، بــأن هذا 

والعسكرية  الأمنية  العمليات  ولعل  سابقة. 
الــتــي تــقــوم بها سلطات الاحــتــال فــي داخــل 
الضفة الغربية من أبرز الأمثلة على ذلك، لا 
سيما ماحقتها الشبان الفلسطينين الذين 
عن  وبحثها  إسرائيل،  في  عمليات  ون 

ّ
ينفذ

الأسرى الفلسطينين الذين حــرّروا أنفسهم 
من سجن جلبوع، ومطاردتها شبان »كتبية 
جـــنـــن« واشـــتـــبـــاكـــهـــا بــشــكــل مــســلــح مــعــهــم 
فــي داخـــل مخيم جــنــن. فــي الــواقــع، أفسحت 
الطريقة التي تتعامل بها سلطات الاحتال 
 

ً
)بــدلا الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينين  مــع 

مـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة( المـــجـــال لإعــــدام 
ز ذلك وجود 

ّ
الفلسطينين وقتلهم، وما يعز

ــر الــعــام  ــ تــعــلــيــمــات جـــديـــدة صــــدرت فـــي أواخـ
النار  المنصرم تتيح لجيش الاحتال إطاق 

على الفلسطينين من دون وجود مبرر.
الــســبــب الــثــالــث والأخــيــر مــرتــبــط بالحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــرأســهــا نــفــتــالــي بــيــنــت، 

كان رداً على تهديد أحد صواريخ الطائرات 
الدفاع  منظومة  عــربــات  إحــدى  الإسرائيلية 
الــتــي تنتشر في  الــروســيــة إس 400  الــجــوي 

منطقة مصياف.
ــنــــاة 13 فــي  ــقــ كــــــان الـــخـــبـــر الـــــــذي أعـــلـــنـــتـــه الــ
التلفزيون الإسرائيلي مفاجئاً لكل التوقعات، 
وإقدام موسكو على تلك الخطوة، وإن تعمدت 
ــا  ــهـ ــا(، إبــــعــــاد صـــاروخـ ــ ــادرهـ ــ ــــصـ )بـــحـــســـب مـ
عـــن الـــطـــائـــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــعـــدم إصــابــتــهــا 

ا كبيرًا سببه التنافس بن 
ً
والتي تعاني ضعف

قادة الائتاف السياسي، وضغوط المعارضة 
السياسية التي قد تقود إلى فقدان الحكومة 
على  قــدرتــهــا  وتحييد  البرلمانية،  أغلبيتها 
الهيمنة عــلــى الــســلــطــة، وجـــرّ إســرائــيــل مــرّة 
أخرى إلى دوامــة الانتخابات. وكلما استمرّ 
 في التعامل مع 

ّ
تخبّط بينت وائتافه الهش

التصعيد  احــتــمــالات  الــعــالــقــة، زادت  المــلــفــات 
ضد الفلسطينين. 

ــا فـــي قــدرتــهــا 
ً
ــذه الــحــكــومــة ضــعــف تــعــانــي هــ

ــاز ســيــاســي أو اقــتــصــادي  تــحــقــيــق أي إنـــجـ
فــي المــلــفــات الــعــالــقــة، لا ســيــمــا الــتــغــلــب على 
ــل مــجــتــمــع اليمن  الانــقــســام الــســيــاســي داخــ
السياسية  الــشــرعــيــة  الإســرائــيــلــي، وضــعــف 
ــدان الـــثـــقـــة بــــهــــا، وضـــعـــف  ــ ــقــ ــ لـــحـــكـــومـــتـــه وفــ
ــيـــات الــصــحــيــة  ــداعـ ــتـ قــــدرتــــه الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
 ،»19  – »كــــوفــــيــــد  لـــتـــفـــشـــي  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
وفـــشـــل أطـــروحـــتـــه الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى »تــقــلــيــص 
الصراع«، وعدم توسّع دائرة البلدان العربية 
والإسامية التي ترغب بتطبيع عاقتها مع 
تقدم  تحقيق  على  قدرته  وضعف  إسرائيل، 
فــي الــتــفــاهــم مــع واشــنــطــن بــخــصــوص الملف 
الوساطة  مبادرته  الإيــرانــي، وفشل  الــنــووي 
بن روسيا وأكرانيا. زد على ذلك، تملك هذه 
 في التعامل مع المستوطنن 

ً
الحكومة مقاربة

المتطرّفن تختلف عن مقارباتٍ كانت قائمة 
في حكومات اليمن السابقة. فعلى الرغم من 
يــرأس حزباً يحمل اســم »يمينا«، ويعدّ  أنــه 
أول زعيم حزب يميني ديني متشدّد يتولى 
رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل، فإن ثمة 
يمينية  وأحــــزاب سياسية  ديــنــيــة  جــمــاعــات 
التعاليم  انتقادات عديدة لمخالفته  له  توجّه 
الــديــنــيــة الــيــهــوديــة، وتــخــالــفــه فــي توجهاته 
النائبة  انسحاب  السياسية، وهــذا ما يفسّر 
من  سيلمان  عيديت  الإســرائــيــلــيــة  اليمينية 
الائتاف الحاكم في الشهر المنصرم )إبريل/ 
نــيــســان(. ومــن المحتمل جـــدًا أن ترتفع حــدّة 
الفلسطينين،  ضــد  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
ـــا فــــي الــخــبــرة 

ً
فــبــيــنــت الــــــذي يـــعـــانـــي ضـــعـــف

ــا فــي الـــقـــدرة عــلــى إدارة 
ً
الــســيــاســيــة، وضــعــف

يستغل  أن  الممكن  مــن  المستوطنن،  مجتمع 
الروسي  الغزو  على  الــدولــي  المجتمع  تركيز 
لأوكرانيا للتفكير بخياراتٍ تصعيديةٍ أخرى 
الضغط  مــن  الــرغــم  على  الفلسطينين،  ضــد 
ــركــــي، فـــهـــو يــعــتــقــد أن هـــــذه الـــظـــروف  ــيــ الأمــ
 لــلــمــحــافــظــة عــلــى بــقــاء 

ً
 ذهــبــيــة

ً
تــمــثــل فـــرصـــة

السلطة. وهــذا يفرض  الحكومي في  ائتافه 
عــلــيــنــا الــنــظــر إلـــى ســيــاســة بــيــنــت بوصفها 
 من »تقليص 

ً
سياسة »تصعيد الصراع« بدلا

الصراع« كما يدّعي.
)كاتب فلسطيني في الدوحة(

والــــوقــــوع فـــي صـــــدام غــيــر مــحــســوب مـــع تل 
الإسرائيلية  الروسية  العاقات  يفتح  أبيب، 
ــتـــمـــالات كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا احــتــمــال  عــلــى الاحـ
صدامٍ عسكري فوق الأراضي السورية. ولكن 
مــوســكــو المــنــشــغــلــة عــســكــريــاً الـــيـــوم بحربها 
على كييف، وتبعات تلك الحرب من عقوباتٍ 
غربيةٍ أنهكتها، وجعلتها تدفع أثماناً باهظة 
لــهــا، ليست فــي مــوقــع تحتاج فيه مــزيــداً من 
الــــعــــداوات مـــع الـــغـــرب، إذا مـــا اصــطــدمــت مع 
إســرائــيــل، وهــي المــدركــة أن تــل أبــيــب شكّلت، 
في وقتٍ ما، بوابتها للحوار مع الغرب، ومع 
الــســيــاســيــن الأمــيــركــيــن بــالــتــحــديــد. وتـــدرك 
انـــدلاع مواجهة  أنــه فــي حــال  موسكو تماماً 
)ولو فرضياً( مع تل أبيب فهي غير قادرة على 
لمواجهة  الكافية  الجوية  الجهود  تخصيص 
الـــقـــدرات الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل، والـــتـــي تعد 
أكبر وأحدث قوة عسكرية جوية في جيوش 
دول منطقة الشرق الأوســط. وتــدرك ايضاً أن 
قدرات إسرائيل في مجال الحرب الإلكترونية 
فــائــقــة ومــتــقــدّمــة، وأن إســرائــيــل تــتــشــارك مع 
الولايات المتحدة المركز الأول للدول المتقدّمة 
ــيـــران  بــتــقــنــيــات الــــحــــرب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــطـ
المسير وعمليات التشويش الإلكتروني، وأن 
التشويش  مــن  تقنياتها  إسرائيل  استخدام 
الإلــــكــــتــــرونــــي ضـــــد الــــــوجــــــود الــــــروســــــي فــي 
سورية سيجعل من شاشات راداراتــهــا، وكل 
ــن دون قـــدرة  ــائـــط ســطــعــهــا، بــيــضــاء ومــ وسـ
على تشغيلها والاستفادة منها، بل أكثر من 
ذلك أن تقنيات التشويش الإسرائيلي قادرة 
عــلــى شــل كــل مــنــظــومــات الاتـــصـــال الــروســيــة 
البرّية والبحرية والجوية، وبالتالي ستكون 
الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة مــفــصــولــة تــمــامــاً عن 
قــيــادتــهــا الــعــمــلــيــاتــيــة بـــمـــجـــرّد إقـــاعـــهـــا عن 

مدرّجاتها في قاعدة حميميم.
أبيب، لكن  إلى تل  الروسية  الرسالة  وصلت 
ــام صـــدام  ــ ــأتِ بـــعـــد، فــهــل نـــكـــون أمـ ــ ــم يـ ــرد لـ ــ الـ
ــر  ــرتــــن، وهــــــو أمـ ــدمــ حــقــيــقــي بــــن قــــوتــــن مــ
مستبعد لكنه وارد، أم نكون أمام رسم قواعد 
اشتباك جــديــدة بــن موسكو وتــل أبــيــب، لن 
تــتــخــلــى فــيــهــا إســرائــيــل حــتــمــاً عـــن حريتها 

بقصف كل ما يهدّد أمنها القومي؟
)عميد سابق في الجيش السوري(

لماذا كل هذا التصعيد الإسرائيلي في فلسطين؟

صاروخ روسي يضرب علاقة موسكو بتل أبيب

بموازاة بروز ملامح 
النضال الفلسطيني 

الجديد، طرأ تغيرّ كبير 
في نظرة الحكومة 

الإسرائيلية تجاه 
السلطة، والاعتماد 

الكامل عليها في 
إدارة الفلسطينيين

فرض اليمين 
الصهيوني المتشدّد 

هيمنته على مفاصل 
عديدة في الدولة 

ومؤسساتها 
البيروقراطية كافة

حافظت موسكو، 
نحو سبع سنوات، على 

عدم التعرّض المباشر 
للهجمات الإسرائيلية 

في الأراضي السورية، 
والاكتفاء ببيانات 

تنديدٍ إعلامية روتينية 
لا تزعج تل أبيب

موسكو غير قادرة 
على تخصيص 

الجهود الجوية 
الكافية لمواجهة 
القدرات العسكرية 
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